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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

التلفزيون هو 
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قصور العدل قصور العدل

يتسابق بعض الصحافيين 

لنشر التحقيقات بحجة 

أنهم صحافة إستقصائية 

فيأخذون دور الضابطة 

العدلية وقضاة التحقيق 

»حفلة الزجل« القائمة على 

شاشات التلفزيون على خلفية 

قضية »التيكتوكرز« تستدعي 

إعلان حالة طوارئ قانونية 

وتشريعية

فداء عبد الفتاح

الــرأي  كــل جريمة ضخمة يهتز  بعد 
العام وتبدأ ردود الفعل بين مستنكر 
ومـــســـتـــغـــرب ومـــطـــالـــب بــــإنــــزال أشـــد 
الشعبية  المحاكمة  وتبدأ  العقوبات، 
أن يصل  قبل  والتربوية  والإخلاقية 
الملف الى أي قاض، ويلبس الجميع 
ثــوب العفة وتــبــدأ جــولــة جــديــدة من 

هيستيريا الإنتهاكات القانونية.
وفقاً  المعنية  الــدولــة  أجــهــزة  تتحرك 
ــســجــل 

ُ
ــه ت ــ لـــكـــل قـــضـــيـــة، ولا نــنــكــر أنـ

ــيــــة مــهــنــيــة  ــنــ لـــبـــعـــض الأجـــــهـــــزة الأمــ
وخبرة عالية في كشف جرائم كبرى 
أولــيــة لا تشوبها  ــراء تحقيقات  وإجـ

شائبة في العديد من القضايا.
الــســبــاق بــن المعنيين عــلــى إخــتــاف 
درجــاتــهــم واخــتــصــاصــاتــهــم يصبح 
أمــــراً مــشــروعــا لأن كـــل طـــرف يعنيه 
أن يــســجــل الإنـــتـــصـــار لـــه فـــي قضية 
تــحــوّلــت إلــى قضية رأي عـــام، فيبدأ 
الــــتــــراشــــق بــــالإتــــهــــامــــات وتــحــمــيــل 
المـــســـؤولـــيـــات مـــن الــجــهــة الـــتـــي تقع 
عليها مسؤولية ما جرى، ولا يخلو 
العام من نكهة عنصرية في  المشهد 
حال كان المرتكب يحمل جنسية غير 

مرحب بها لدى البعض.  
ضــجّــت   ،2024 نـــيـــســـان   30 صـــبـــاح 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل الإجــ ــتــــــواصــــ وســــــائــــــل الــــ
ــار الـــعـــاجـــلـــة بــخــبــر  ــ ــبـ ــ ــع الأخـ ــ ــواقـ ــ ومـ
تــوقــيــف »تــيــكــتــوكــر« شــهــيــر )نــاشــط 
عــلــى تــطــبــيــق »تــيــكــتــوك« لــلــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي( يــعــمــل حــاقــا رجــالــيــا، 
وســـبـــق  ــــن،  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ المـ آلاف  ولــــــديــــــه 
الـــشـــاشـــات  أن اســـتـــضـــافـــتـــه إحـــــــدى 
وفناناً  فريداً  نموذجاً  أنــه  بإعتباره 
يـــبـــدع فـــي قـــصّـــات الــشــعــر الــغــريــبــة، 
ــن  ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــقـ ــ بــــتــــهــــمــــة اســــــــــتــــــــــدراج الـ
واغــتــصــابــهــم. وبــعــد ســاعــات قليلة، 
بــدأت تتوالى أسماء المتورطين، وأن 
من  واحـــد  هــو  الشهير  »التيكتوكر« 
الجنسيات  مــتــعــددة  كبيرة  عصابة 
الى  تعدادها  للقارات يصل  وعــابــرة 
ــه، وأن مـــن بين  نــحــو 50 مــشــتــبــهــا بــ
الموقوفين قاصرين يملكون حسابات 

معروفة على تطبيق »تيكتوك«.

تسريب التحقيق جريمة

قبل ان ندخل في مجريات التعاطي 
مــــع هـــــذا المــــلــــف، مــــن الـــــضـــــروري أن 
ــلـــحـــق »الـــــــقـــــــوس« كــتــب  نــــذكــــر أن مـ
ــــرات ومـــــرات عـــن خـــطـــورة تــســريــب  مـ
التحقيقات الأولية وأن لا شيء يبرر 
هذا الفعل المخالف للقانون ولأصول 
ــقــــوس«، الــعــدد  الــتــحــقــيــق )راجـــــع »الــ
رقــم 1، "الــعــدالــة فــي قبضة »مــصــادر 
حياة  لا  ان  إلا  للتحقيق«(،  متابعة 
ــــادي. ومـــــن أجـــــل رفـــــع نــســبــة  ــنـ ــ ــن تـ لمــ
المشاهدة وحصد الإعجابات لا بأس 
بخرق أهم مبدأ قانوني يرتكز عليه 

التلفزيون هو القاضي؟

أمام  عاجزين  أحياناً  ونقف  مباح،  شيء  كل  لبنان  في 

يسأل  والكل  يومياً،  نعيشها  التي  الجنون  حفلة 

البقاء  غابة،  في  أننا  أم  دولة  في  نعيش  نزال  لا  هل 

مستقبل  وأي  أطفالنا  نحمي  كيف  للأقوى؟  فيها 

تربوية  خطط  لأي  كامل  غياب  ظل  في  لهم  سنقدم 

الإنتهاكات  كل  على  مفتوح  مجتمع  وإجتماعية؟  

والتجاوزات من دون أي رادع، مراكز التوقيف والسجون 

تكتظ بالموقوفين الإحتياطيين بسبب بطء المحاكمات 

وعدم  القضائي  الجسم  نات 
ّ

لمكو المتتالية  والإضرابات 

القضاء. ما يجري  بإصلاح  السلطة بشكل جدي  اهتمام 

الجرائم  نسبة  ترتفع  بينما  كبير  إجتماعي  بإنهيار  ينذر 

الكبرى )قتل – سرقة – مخدرات( وتتزايد ظاهرة إستيفاء 

الحق بالذات، ولم يصدر قرار قضائي واحد لوضع حد لها. 

وإن دل ذلك على شيء، فعلى إنهيار الثقة بمؤسسات 

القضائية.  السلطة  مؤسسات  رأسها  وعلى  الدولة 

الجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية 

يعمل  ومنها  ل 
ّ

ممو منها  بالمئات،  لبنان  في  العاملة 

مشتركاً  قاسماً  تتشارك  جميعها  لكن  الحي،  باللحم 

على  فقط  تبقى  الرنانة  مشاريعها  أن  وهو  واحداً، 

ليخرج  بإنشائها  لبنان  احتفل  التي  المؤسسة  أما  الورق. 

عن اللائحة السوداء للدول التي لا تحترم حقوق الإنسان 

المتضمنة  الإنسان،  لحقوق  الوطنية  الهيئة  فهي 

من  الورق  على  قرت 
ُ
أ التي  التعذيب  من  الوقاية  لجنة 

دون أي موازنة أو اعتمادات، حتى باتت شاهد زور بإسم 

يومي  إنتهاك  من  يجري  ما  كل  على  الإنسان  حقوق 

أن  الفوضى  هذه  ظل  في  لنا  فكيف  الحقوق.  لهذه 

نواجه جريمة بحجم جريمة »عصابة التكتوكرز« لاغتصاب 

الأطفال العابرة للحدود؟

ــل مـــســـار الـــتـــقـــاضـــي ،وهــــــو ســريــة  كــ
الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة الـــى أن تصبح 
المحاكمة علانية على قوس المحكمة.

ليس خــبــراً بسيطاً ولا عــابــراً كشف 
ــة تــــســــتــــدرج الأطــــــفــــــال عــبــر  ــابــ عــــصــ
تطبيق »تيكتوك« الأكثر انتشاراً بين 
مواضيعه  لتنوع  والــصــغــار،  الكبار 
وســهــولــة إســتــخــدامــه ولأنــــه أصــبــح 
ــكـــســـب المـــــادي  ــدراً لـــلـــشـــهـــرة والـ مــــصــ
الــنــظــر عن  بــغــض  لكثيرين  الــســريــع 

المحتوى المقدم.
فـــي أقـــل مـــن 48 ســـاعـــة، بـــدأ تسريب 
ــــدأت بعض  ــة، وبـ ــيـ الــتــحــقــيــقــات الأولـ
الــحــســابــات الـــخـــاصـــة تــنــشــر صـــوراً 
الكاملة،  أسمائهم  مع  بهم  للمشتبه 
ومن بينهم ثلاثة قصار. وقرر بعض 
نــاشــطــي »الــســوشــل مــيــديــا« إصـــدار 
الأحـــــكـــــام بـــحـــقـــهـــم، وبـــــدأنـــــا نــســمــع 
ــدام بكل  ــ دعـــــوات لانـــــزال عــقــوبــة الإعــ
الحسابات  أن بعض  كما  الموقوفين. 
ومتابعة  الجريمة  بشاعة  استغلت 
حــيــث  ــا  ــ ــهـ ــ ــداثـ ــ أحـ لمــــجــــريــــات  الآلاف 
ــم رواد  ــظـ ــعـ لمـ ــيــــة  يــــومــ مـــــــــادة  ــــت  ــاتـ ــ بـ
السوشل ميديا لنقل آخر مستجدات 
الـــتـــحـــقـــيـــق )الـــــــــذي مـــنـــع المـــحـــامـــون 
ــانـــون( أو  ــقـ ــلـ مــــن حــــضــــوره خـــافـــا لـ
ــاء لــلــمــوقــوفــن  ــ ــمـ ــ لــنــشــر صـــــور وأسـ
والمشتبه بهم، كما ذهب البعض الى 
التهكم والسخرية من خلال  أسلوب 
داخــل  تمثيلية  فــيــديــوهــات  تصوير 
صــــالــــونــــات الــــحــــاقــــة مــســتــخــدمــن 
كــانــت نتيجتها   لــلــتــصــويــر،  أطـــفـــالا 
تـــدخـــل قـــاضـــي الأحـــــــداث فـــي بــعــبــدا 
الـــقـــاضـــيـــة جـــويـــل أبـــــي حـــيـــدر الــتــي 
أصدرت قراراً بوقف حساباتهم، من 
دون أن يتضمن القرار أي إشارة إلى 

مسؤولية أهل هؤلاء الأطفال. 

القانون والرعاية الأبوية 

تنظم القوانين كافة نواحي حياتنا، 
ونلجأ إليها لضبط حركة المجتمع، 
ــلـــى كــــل المــعــنــيــن بــتــطــبــيــقــهــا أن  وعـ
ـــصـــب أعــيــنــهــم المــصــلــحــة 

ُ
يـــضـــعـــوا ن

العامة للمجتمع لكي نحقق النتيجة 
المرجوة من التشريع، وهي تحصين 
الإجتماعية  بنيته  وتمتين  المجتمع 
والتربوية  والثقافية  والإقــتــصــاديــة 
ومــواكــبــة الــتــطــور مــن خـــال تطوير 

التشريعات وتحديثها.
نص قانون العقوبات في المادة 501 
منه على عقوبة الحبس مع التشغيل 
لمدة ثلاثة أشهر وبالغرامة على كل 
أو  الشرعي  ولدهما  يتركان  وأب  أم 
غــيــر الـــشـــرعـــي أو المــتــبــنــى مـــن دون 
إعالة أو أهملا تأمين الوسائل التي 
أن  الــحــصــول عــلــيــهــا، أي  مــن  تمكنه 
مــن دون  أو  تعليم  مــن دون  يــتــركــاه 
إمكانات تجعله غير قادر على تأمين 

العيش بسبب والديه.
وجــــاء قـــانـــون حــمــايــة الاحــــــداث رقــم 

422  الصادر عام  2002 لينظم كل ما 
له علاقة بالأحداث وكيفية حمايتهم 
ورعايتهم وإعادة تأهيلهم. ونصت 
المادة الأولى منه على أن هذا المرسوم 
يطبق على كل حدث أتم السابعة من 
عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة إذا 
ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون أو 
وجد متشرداً أو متسولًا أو معرضاً 

للإنحراف أو مهدداً في صحته 
أو  أخــــاقــــه  أو  ســـامـــتـــه  أو 
ــــرض الــقــانــون  تــربــيــتــه. وفـ
ــر  ــيــ ــة وغــ ــعـــ ــانـــ ــر مـــ ــ ــيــ ــ ــدابــ ــ تــ
مــانــعــة لــلــحــريــة وتــدابــيــر 

احترازية: 
ــلــــوم )تـــوبـــيـــخ بــوجــهــه  الــ
ــــدث  ــحـ ــ الـــــقـــــاضـــــي إلـــــــــى الـ

ــل  ــمـ ــعـ ــه فــــيــــه الــــــــى الـ ــتــ ــفــ ــلــ ويــ
المخالف الذي ارتكبه ويتم ذلك 

شــفــويــا وبــمــوجــب قـــرار مثبت لهذا 
اللوم، مادة 7(

الـــوضـــع قــيــد الاخـــتـــبـــار )وفــقــا 
ــقــــاضــــي،  لـــــشـــــروط يــــحــــددهــــا الــ

تدبير  اي  اتخاذ  بتعليق  ويقضي 
آخــر بحق الحدث طيلة فترة زمنية 
ــر وســـنـــة  ــهــ ــة أشــ ــــن ثــــاثــ تـــــتـــــراوح بـ
ــا لمــــراقــــبــــة مــــن قــبــل  ــهـ يـــخـــضـــع خـــالـ

المندوب الاجتماعي، مادة 8(
الى  الحدث  )تسليم  الحماية  تدبير 
والـــديـــه او أحــدهــمــا او الــــى وصــيــه 
ــه شـــــرط ان  ــرتــ ــشـــرعـــي او الـــــى اســ الـ
ـــم الـــيـــه الــضــمــانــة 

ّ
تـــتـــوافـــر فـــي المـــســـل

الاخلاقية والمقدرة على تربيته تحت 
اشراف المندوب الاجتماعي، مادة 9(

ــة المــــراقــــبــــة )وضــــــــع الـــحـــدث  ــريــ ــحــ الــ
ــنــــدوب  تـــحـــت مــــراقــــبــــة المــ

الاجــــتــــمــــاعــــي 
المـــرجـــع  او 
المـــــــــــــعـــــــــــــنّ 
لــــــــــــــــهــــــــــــــــذه 
الــــــــــغــــــــــايــــــــــة 
تـــــــــــــــحـــــــــــــــت 
اشـــــــــــــــــــــراف 

الــــــقــــــاضــــــي، 
مادة 10(

الـــــــتـــــــدبـــــــيـــــــر 
الاصـــــاحـــــي 
)وضــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــدث 
فـــــــــــي مــــعــــهــــد 

التداول بأي ملف لا يزال قيد النظر.
ــل كــل  ــويــ ــحــ ــتـــــرض تــ ــ ــفـ ــ ــن المـ ــ ــيــــس مــ لــ
قضية إلى قضية رأي عام، لأن ذلك 
يــتــطــلــب الإلــــتــــزام بـــقـــواعـــد وأصــــول 
ــــي. فــفــي  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــاضــــي الإسـ ــقــ ــتــ الــ
العديد من القضايا، قد يكون الرأي 
الـــعـــام ســيــفــا ذا حـــديـــن، فـــإمـــا يــدفــع 
باتجاه الإســراع في كشف الحقائق 
ومعاقبته  الــجــانــي  إلـــى  والـــوصـــول 
كــقــضــيــة اغـــتـــصـــاب ومــقــتــل الــطــفــلــة 
لــــن طــــالــــب، أو يــــــؤدي إلـــــى ضــيــاع 
الــعــديــد مــن الأدلــــة وتــشــويــه سمعة 
أشخاص قد يتبين بعد التحقيقات 
تــهــم خصوصاً فــي حــال وجــود  بــراء
قــــاصــــريــــن، كـــمـــا يـــجـــري فــــي قــضــيــة 
نشر  تم  حيث  اليوم،  »التيكتوكرز« 
ــــم وأســــمــــائــــهــــم مـــنـــذ الـــيـــوم  ــــورهـ صـ
لسمعة  اعتبار  أدنــى  دون  من  الأول 
بالحماية  وحقهم  الضحايا  هــؤلاء 

الاجتماعية وإعادة التأهيل.

تلفزيون الواقع وأبطال الشاشات

ــــذي بــــات حـــديـــث الــبــلــد  ــذا المـــلـــف الـ هــ
ــا لآلـــيـــات  ــقــ يـــتـــم الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــه وفــ
تلفزيون الواقع، ويبدأ السباق لنشر 
معلومات سرية عن التحقيق، ويبدأ 
كل نشر بجملة »مصادر موثوقة« أو 
»مــن مــصــادرنــا الــخــاصــة«، فمن هي 
تلك الجهات التي تسرّب التحقيقات 
ــــي لا  لـــإعـــام مـــا دام الــتــحــقــيــق الأولـ
ــلــع عليه ســـوى المــحــقــق والــنــائــب 

ّ
يــط

العام ووكيل المتهم؟

المادة 47 ليست اختيارية

ــتــــوكــــرز«، مــنــعــت  ــكــ ــيــ ــتــ ــــي مـــلـــف »الــ فـ
في  المحامين  عــون حضور  القاضية 
الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة مــخــالــفــة بــذلــك 
نــــص المــــــــادة 47 مــــن قــــانــــون أصــــول 
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة. ونــشــر موقع 
»محكمة« بياناً صادراً عن القاضية 
عـــون تــبــرر فــيــه قــرارهــا معتبرة »أن 

النص لا يمكن أن يكون مجتزأ، فيتم 
تطبيق جزء منه ويهمل الآخر، مع أن 
الــنــص المــذكــور سمح بــوجــود محام 
عـــن المــشــتــبــه بـــه فـــي أثـــنـــاء التحقيق 
الاولــــي، الا أنـــه أوجـــب أيــضــا أن يتم 
تــســجــيــل هـــــذا الــتــحــقــيــق بــالــصــوت 
والـــــــــصـــــــــورة، وهــــــــــذا أمــــــــر ضــــــــروري 
لــكــي تطلع الــنــيــابــة الــعــامــة عــلــى كل 
ــريـــات الـــتـــحـــقـــيـــق. فــكــيــف يــمــكــن  مـــجـ
في  الخصوم  السماح لأحــد  بالتالي 
الــدعــوى المشتبه به فيها أن يحضر 
مـــع وكــيــلــه مـــن دون تــمــكــن الــنــيــابــة 
ــم فــــي دعــــوى  ــي الـــخـــصـ ــ الــــعــــامــــة وهــ
الحق العام من الحضور أو أقله من 
في  التحقيق  الاطــاع على مجريات 

ظل عدم تصوير الاستجواب؟«.
أنه »لا  القاضية عون لجهة  أصابت 
يــمــكــن أن يــكــون الــنــص مــجــتــزأ«. إلا 
أن عــدم الإجــتــزاء قــد يُفسر لمصلحة 
المتهم وفقاً لقواعد العدل والإنصاف، 
لأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته 
ــرم المـــرتـــكـــب،  ــجــ مــهــمــا كـــــان حـــجـــم الــ
والــنــيــابــة الــعــامــة مــحــدّد دورهــــا في 
القانون لجهة توليها مهام ممارسة 
دعـــــوى الـــحـــق الـــعـــام الـــتـــي لا يــجــوز 
ــنـــازل عــنــهــا. ولــلــقــيــام بــمــهــامــهــا  ــتـ الـ
واسعة  صلاحيات  القانون  أعطاها 
وتحريك  والتقصي  التحقيق  لجهة 
دعوى الحق العام، كما حدد الجهات 
ــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي  ــنـ الــــتــــي تــــعــــاون الـ
أعــمــالــهــا وهــــي الــضــابــطــة الــعــدلــيــة 
الــتــي تــعــمــل وفــقــا لإشـــــارات الــنــيــابــة 
قانون  المــادة 47 من  العامة، ونصت 
أن  على  الجزائية  المحاكمات  أصــول 
»يتولى الضباط العدليون بوصفهم 
التي  المهام  العامة  النيابة  مساعدي 
تــكــلــفــهــم الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــيــهــا فــي 
المشهودة«.  غير  الجرائم  إستقصاء 
والمــشــتــبــه فــيــه أو المــشــكــو مــنــه فــور 
إحتجازه لضرورات التحقيق يتمتع 
ــال بــأهــلــه  ــة: الاتــــصــ ــيــ بــالــحــقــوق الآتــ

وحضور محام وطلب طبيب شرعي. 
أمـــــا تـــعـــديـــل المــــــــادة لــجــهــة تــســجــيــل 
فهي  والــصــورة،  بالصوت  التحقيق 
حــــق مــــن حـــقـــوق المـــشـــتـــبـــه بــــه لــعــدم 
تعرضه للضرب أو التعذيب لانتزاع 
الاعـــتـــرافـــات بـــالـــقـــوة، وعــــدم تطبيق 
ــيــــة لأســـــبـــــاب تــعــلــمــهــا  هـــــــذه الــــجــــزئــ
ــة بــشــكــل دقـــيـــق هــي  ــامـ ــعـ الـــنـــيـــابـــة الـ

يــؤدي  ذلـــك  لأن  بــه  المشتبه  لمصلحة 
إلى ضياع حق أساسي من حقوقه، 
والنيابة العامة في حال اعتبرت أن 
وفقاً  تعمل  الــتــي  العدلية  الضابطة 
بها  تــثــق  ولا  تمثلها  لا  لإشـــاراتـــهـــا 
الدعوى، فهذا  ثالث في  وأنها طرف 
أمــــر بــغــايــة الـــخـــطـــورة ويــــــؤدي إلــى 

إبطال كافة التحقيقات الأولية.
ــون أن هــــذا  ــ ــ الــــقــــاضــــيــــة عـ ــار  ــبــ ــتــ اعــ
ــتـــشـــدد يـــهـــدف إلـــــى حـــمـــايـــة أمـــن  الـ
المجتمع باعتبار أن وجود المحامي 
خــــــال الـــتـــحـــقـــيـــق الأولـــــــــي يــضــيّــع 
الـــحـــقـــائـــق،  يـــطـــمـــس  أو  الـــتـــحـــقـــيـــق 
النيابة  تــضــع  أن  بــالإمــكــان  فــكــيــف 
العامة حداً لما يجري على الشاشات 
ووســـائـــل الــتــواصــل مــن انــتــهــاكــات 
قانونية أطاحت بكل معايير الأمن 
والسلامة المجتمعية نتيجة انهيار 
الــثــقــة الــكــامــلــة بــمــؤســســات الــدولــة 
ــان المــتــمــثــل بــالــقــضــاء  ــ وصـــمـــام الأمـ

والأجهزة الأمنية؟
كـــمـــا أن ســــــؤال الـــقـــاضـــيـــة عـــــون فــي 

في الواجهة

بــيــانــهــا عـــن مــــدى تــطــبــيــق الــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــنـــص المــــــــادة 47 خـــال 
مستغرباً،  ليس  الأولــيــة  التحقيقات 
ــام الإســـتـــئـــنـــافـــي لا  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ لأن الـ
تـــعـــلـــم مــــا هــــي مـــجـــريـــات الــتــحــقــيــق 
ــهـــا  ــة، وأنـ ــكـــريـ لــــــدى الــــشــــرطــــة الـــعـــسـ
ــتــــزم وبــــشــــكــــل كــــامــــل بــمــضــمــون  ــلــ تــ
نــــص المــــــــادة 47 مــــن قــــانــــون أصــــول 
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة، والــســبــب قد 
يعود  للفوضى الأمنية والقضائية 
وغياب  نعيشها  الــتــي  والتشريعية 
أي تنسيق بــن كــافــة الأجــهــزة بهذا 

الخصوص.
ــر تـــطـــوراً  ــثــ ــاع نـــهـــج الـــــــدول الأكــ ــبــ اتــ
الــضــمــانــات للمشتبه به  فــي تــأمــن 
المتحدة  والــولايــات  فرنسا  وإعــطــاء 
نــمــوذجــا حــيــث فــي بــعــض الــجــرائــم 
ــتـــي تــتــســم بـــالـــخـــطـــورة لا يُــلــتــزم  الـ
بــوجــود المــحــامــي، هــو مــثــال ناقص 
أيـــضـــا ومـــجـــتـــزأ ولا يــمــكــن الـــركـــون 
إلـــيـــه، لأن المـــســـار الــقــضــائــي فـــي كل 
ــاج لـــنـــظـــام ســيــاســي  ــتــ ــــو نــ دولـــــــة هـ
أن  يـــمـــكـــن  مـــتـــكـــامـــل، ولا  ــونــــي  ــانــ قــ
ــلــــى صـــعـــيـــد الإجــــــــــــراءات  نـــــقـــــارن عــ
دولة  أي  في  العامة  النيابات  ودور 
هم 

ّ
»المت العدد 60،  )راجــع »القوس«، 

تـــه؟«(. ومنع  بـــراء مـــدان حتى تثبت 
ــــور الــتــحــقــيــق  المــــحــــامــــي مـــــن حـــــضـ
بــه هــو مخالفة  الأولــــي مــع المشتبه 
قانونية فاضحة قد تؤدي في دولة 
مثل فرنسا أو الولايات المتحدة الى 
ــة، فــكــيــف فـــي حـــالـــة وجـــود  ــقـ المـــاحـ

مشتبه به قاصر؟
لا شك في ان »حفلة الزجل« القائمة 
على شاشات التلفزيون على خلفية 
قضية »التيكتوكرز« تستدعي إعلان 
ــوارئ قــانــونــيــة وتــشــريــعــيــة  حــالــة طـــ
فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن، لأن الــنــظــام 
ــي بـــرمـــتـــه مــهــدد  ــ ــنـ ــ الـــقـــضـــائـــي والأمـ
ــة في 

ّ
بــالإنــهــيــار الــكــامــل بسبب الــخــف

التعاطي مع أزماتنا الكبرى.

ــتـــاف أنـــواعـــهـــا،  الـــقـــضـــايـــا، عــلــى اخـ
تــتــحــول أي قــضــيــة الـــى قــضــيــة رأي 
عام إذا قرر أي طرف معني بها ذلك، 
والأســبــاب أيــضــا مــتــعــددة، منها ما 
هـــو مـــشـــروع ويـــدخـــل ضــمــن آلــيــات 
التقاضي الإستراتيجي، ومنها غير 
مــشــروع ولأســبــاب شخصية بهدف 

الضغط والإبتزاز.
ــقـــات  ــيـ ــقـ ــتـــحـ وتــــــبــــــدأ تــــســــريــــبــــات الـ
ــة ونــشــر صـــور المــشــتــبــه بهم  ــيـ الأولـ
ــة لـــلـــمـــوقـــوفـــن  ــلــ ــامــ ــكــ والأســـــــمـــــــاء الــ
مـــراعـــاة  أي  دون  مــــن  المـــتـــهـــمـــن  أو 
لــلــخــصــوصــيــة أو الـــســـريـــة. وبــاتــت 
الصحافيين  بعض  تسابق  ظــاهــرة 
ــقـــات بـــحـــجـــة أنـــهـــم  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــنـــشـــر الـ لـ
صــحــافــة إســتــقــصــائــيــة، فــيــأخــذون 
وقـــضـــاة  ــيـــة  الـــعـــدلـ الـــضـــابـــطـــة  دور 
تحقيقات  بنشر  ويبدأون  التحقيق 
ــة، ولـــم  ــريــ ــا زالــــــت ســ ــلـــومـــات مــ ومـــعـ
الــــى أروقـــــة المــحــاكــم لتصبح  تــصــل 
ــلــــوب بـــالـــدرجـــة  عــلــنــيــة. وهـــــذا الأســ
عليها  يعاقب  الأولى يشكل جريمة 
القانون، وقــد جــاء في المــادة ٤٨ من 
ــانــــون حـــمـــايـــة الاحــــــــــداث: "يــحــظــر  قــ
ــورة الـــحـــدث ونــشــر وقــائــع  نــشــر صــ
المــحــاكــمــة او مــلــخــصــهــا فـــي الــكــتــب 
والــصــحــف والــســيــنــمــا وبـــأي طريق 
كانت .ويمكن نشر الحكم على ان لا 
وكنيته  عليه  المدعى  اســم  من  يذكر 
كل مخالفة  الأول.  الحرف  الا  ولقبه 
ــهـــدف  ــتـ ــام هـــــــــذه المــــــــــــادة يـــسـ ــ ــ ــكـ ــ ــ لاحـ
مـــرتـــكـــبـــوهـــا لـــلـــعـــقـــوبـــة المـــنـــصـــوص 
ــادة 420 مــــن قـــانـــون  ــ ــ عــلــيــهــا فــــي المـ
تــعــرض   420 )المــــــــادة   " ــقـــوبـــات  ــعـ الـ
ثلاثة  مــن  السجن  لعقوبة  المــخــالــف 
اشهر الى سنة وللغرامة من مليون 
الــى خمسة مــايــن لــيــرة أو لإحــدى 

العقوبتين( هاتين 
ــم يــــــراع الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن أصــــول  لــ
المحاكمات في قضية »التيكتوكرز«. 
ــام  ومـــنـــذ فـــضـــح هـــــذه الـــجـــريـــمـــة أمــ
لــم تــتــوقــف المخالفات  الــعــام،  الـــرأي 
ــيـــف  ــوقـ ــة تـ الــــقــــانــــونــــيــــة مــــــن لــــحــــظــ
ــريــــب  ــه بــــهــــم وتــــســ ــبــ ــتــ ــشــ بــــعــــض المــ
الأسماء كاملة رغم وجود قاصرين 
العام  النائب  قــرار  الــى  بينهم، 
جبل  في  الإستئنافي 
ــة  ــيــ ــاضــ ــقــ لـــــبـــــنـــــان الــ
غـــــــــادة عـــــــون بــمــنــع 
ــن  ــ المــــــــــــحــــــــــــامــــــــــــن مــ
التحقيقات  حضور 
الأولية خلافاً لنص 
المــادة 47 من قانون 
ــول المــحــاكــمــات  ــ أصــ
الـــــــجـــــــزائـــــــيـــــــة، إلــــــى 
تــــــعــــــاطــــــي الإعـــــــــــام 
المـــتـــابـــع لـــهـــذا المــلــف 
بـــأســـلـــوب لا مــهــنــي 
ــل  يــــســــتــــدعــــي تــــدخــ
الـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــاء لمـــــنـــــع 

الإصلاح، مادة 13(
عقوبات مخفضة )مادة 15(

وتـــرك الــقــانــون الــعــقــوبــات المخفضة 
كآخر تدبير وركز في كل مواده على 
إعــادة  وأهمية  الإجتماعية  الرعاية 

التأهيل.

النصوص  تطبق  كيف 

على أرض الواقع؟

من خلال ما جرى مؤخراً 
فـــي قــضــيــة »الــتــيــكــتــوكــرز«، 
يــمــكــن أن نــعــتــبــر هــــذه الــقــضــيــة 
نــمــوذجــا لـــدراســـة حــالــة تــحــمــل في 
ــــن الانـــتـــهـــاكـــات  فـــصـــولـــهـــا جـــمـــلـــة مـ
على  مــوزعــة  القانونية  والمــخــالــفــات 
كــل أطــرافــهــا، ســـواء مــن جــهــة طرفي 
الــقــضــيــة، مـــدّعـــن ومــشــتــبــه بــهــم، أو 
لـــنـــاحـــيـــة كــيــفــيــة تـــعـــاطـــي الأجــــهــــزة 
إضافة  القضائية،  والسلطة  الأمنية 
ــى تـــعـــاطـــي المـــحـــامـــن والمــجــتــمــع،  ــ الـ
الـــطـــرف الأســـاســـي فـــي هــكــذا جــرائــم 
والمـــتـــابـــع لــكــل تــفــاصــيــل هــــذا المــلــف، 
وبــعــض وســائــل الإعـــام الــتــي تلعب 
كل الأدوار على شاشاتها إلا دورها 
الإعلامي وفقاً لما ينص عليه قانون 
دون  مــن  وطبعاً  المــهــنــة،  تنظيم 
لـــة  مـــســـاء أو  مــــحــــاســــبــــة  أي 
للدور السلبي الذي تتحمله 
الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــشـــــاشـــــات 
والأقـــــــــــــــــــــام فـــــــــي تـــســـطـــيـــح 
الجماعي  الوعي  وتسخيف 
مــن خـــال المــشــاركــة فــي نشر 
ثقافة التفاهة. )راجع »القوس«، 
الإعــــامــــي  ــق  ــبــ ــســ »الــ  ،13 الـــــعـــــدد 

أولًا«(.
فـــي لــبــنــان بـــات شــائــعــا تسريب 
ــت 

ّ
الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة، وتــفــش

هــذه الــظــاهــرة بشكل واســع مع 
بــدء الأزمـــة الــســوريــة وسلسلة 
التي  والتفجيرات  الإغــتــيــالات 
ــم  ــ ــلــــت فـــــــي لـــــبـــــنـــــان، وتـ حــــصــ
اســـتـــغـــالـــهـــا فــــي الـــــبـــــازارات 
تحقيق  بـــهـــدف  الــســيــاســيــة 
مــكــاســب ســيــاســيــة لــفــريــق 
عــــــلــــــى آخـــــــــــــــر. وكــــمــــعــــظــــم 
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فـــي بــلــد يــعــانــي مـــن ســلــســلــة أزمــــات 
ــقـــدة،  ــعـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة مـ
ضمانته  وطائفياً،  سياسياً  ر 

ّ
ويتعث

الوحيدة روابط أسرية صحية   وقيم 
ــة وقـــواعـــد سلوكية  ــ اجــتــمــاعــيــة رادعـ
ــددة أيـــضـــا بـــالـــتـــدهـــور  ــهــ ــة مــ ــيـ أخـــاقـ
فــي ظــل الانــحــال الأخــاقــي الــذي بدأ 
يــعــصــف بــالمــجــتــمــع. وكــنــا قــد حــذرنــا 
مقلقة بعدما  مـــؤشـــرات جــنــائــيــة  مــن 
ــطـــت جـــــرائـــــم الاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر  ــشـ نـ
ــغــــال الــجــنــســي  ــتــ ــرّش والاســ ــحــ ــتــ والــ
الــجــرائــم  لــأطــفــال، وتــطــورت طبيعة 
لتأخذ وجهاً آخر يواكب الصعوبات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، وازدهـــــرت مع 
الأطفال  و»فــلــتــان«  المــدرســي  التسرّب 

في الشوارع.
ــال  ــ ــ ــفـ ــ ــ ومــــــــــع ســـــهـــــولـــــة وصـــــــــــــول الأطـ
ــى الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي  ــقـــن إلــ ــراهـ والمـ
»التطنيش« عن  إلــى  البعض  ولجوء 
السلوكيات غير الأخلاقية والجرمية 
المشاهدات،  وحصد  »الــتــرنــد«  مقابل 
ــايـــا  هــــــل ســـيـــصـــبـــح أطــــفــــالــــنــــا ضـــحـ
الحملة  وهـــل  جنسياً؟  للمضطربين 
ــزال أشـــد  ــ ــإنــ ــ الــــواســــعــــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــ
العقوبات بحق المشتبه بهم »المدانين 
إعلامياً« بجريمة التحرش والابتزاز 
الجنسي بحق القاصرين مؤخراً هي 
للتعامل مع هذا  الطريقة الصحيحة 

الخطر؟
ــف بـــعـــد مـــابـــســـات جـــرائـــم 

ّ
لــــم تــتــكــش

الاعــــتــــداء والابـــــتـــــزاز الــجــنــســي الــتــي 
طــالــت عــــدداً مـــن الــقــاصــريــن مـــن قبل 
ــمــة، 

ّ
أفـــــــراد إحــــــدى الـــعـــصـــابـــات المــنــظ

إضـــافـــة إلــــى إجـــبـــارهـــم عــلــى تــعــاطــي 
المـــخـــدّرات، بحسب مــا جـــاء فــي بيان 
قوى الأمن الداخلي في الأول من أيّار 
الـــجـــاري، والــــذي أوضـــح أنـــه »نتيجة 
المــتــابــعــة وجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات، أوقـــف 

صادق علوية 

المالية،  وزارة  طلبت   2024/4/26 في 
ــارك،  ــمــ ــجــ ــراح مـــــن الــ ــ ــتــ ــ بــــنــــاء عـــلـــى اقــ
المــوافــقــة على مــشــروع مــرســوم يرمي 
إلى إلغاء المادة السابعة من المرسوم 
2020/7026 التي تفرض ضم نسخة 
عــــن بــــيــــان الـــتـــصـــديـــر الأجـــنـــبـــي الـــى 
الــبــيــان الــجــمــركــي لــلــســمــاح بـــإدخـــال 

البضائع المستوردة من أي بلد كان.
ـــصـــي 

ّ
ــة مـــخـــل ــابــ ــقــ ــن نــ ــ ــلــــب جـــــــاء مــ ــطــ الــ

ــات الــنــقــل  ــ ــركـ ــ الـــبـــضـــائـــع وتـــجـــمـــع شـ
الــســريــع فــي لبنان وفــقــا لمــا أبلغت به 
تعذر  بحجة  الـــــوزراء،  المــالــيــة مجلس 
تأمين بيان التصدير الأجنبي عندما 
تـــكـــون الإرســـالـــيـــة واردة مـــع شــركــات 
الــنــقــل الــســريــع لأن عــمــلــيــة الــتــصــديــر 
إجمالي  تتم بشكل  المقصد  البلد  إلــى 
بــبــيــان تفصيلي ولــيــس هناك  مــرفــقــة 
أنه  كما  إرسالية،  لكل  تفصيلي  بيان 
فـــي عــمــلــيــات الــتــجــارة المــثــلــثــة عندما 
ــكـــون الـــبـــائـــع وســـيـــطـــا فــــي غـــيـــر بــلــد  يـ
التصدير، يتعذر بشكل كلي الحصول 
عــلــى بــيــان الــتــصــديــر لأســـبـــاب ســريــة 
الــتــجــارة بــن المــصــنــع والــبــائــع، علماً 
إن الـــقـــيـــمـــة المــــصــــرح عـــنـــهـــا فــــي هـــذه 
ــر مــن  ــتـــصـــديـ ــفــــوق قـــيـــمـــة الـ الــــحــــالــــة تــ
المـــصـــنـــع. كـــمـــا أن بـــيـــانـــات الــتــصــديــر 
الــبــضــاعــة،  قــيــمــة  الألمــانــيــة لا تتضمن 
الولايات  من  المشحونة  والإرســالــيــات 
المتحدة الأميركية لا ترفق بها بيانات 
تصدير على الإطلاق وفقا لما أفادت به 

الجمارك.
لم يوافق مجلس الوزراء على الاقتراح، 
وقرر تأجيل البحث في الموضوع. لكن 
الــافــت أن هــذا الأمــر يجري بحثه من 
دون الاطلاع على رأي وزارة الاقتصاد. 

ولكن، ما هي حكاية هذا البيان؟

ب لوزارة الاقتصاد 
ّ

الدور المغي

بـــــنـــــاء عــــلــــى الـــــقـــــانـــــون الـــــــصـــــــادر فــي 
المـــــــرســـــــوم  )إلــــــــــغــــــــــاء   2006/12/8
 1967/8/5 تاريخ   31 رقــم  الاشتراعي 
واستبداله  الإغـــراق  بمكافحة  المتعلق 
بـــ »قــانــون حماية الانــتــاج الــوطــنــي«(، 
صدر المرسوم التنظيمي لهذا القانون 
بــمــوجــب المـــرســـوم رقــــم 1204 تــاريــخ: 
بــمــوجــب   نـــــصّ  الــــــذي   2008/03/18
ــاد  ــتـــصـ الاقـ وزارة  أن  ــلـــى  عـ  2 المــــــــادة 
والتجارة تعنى باتخاذ كافة التدابير 
ــكــــام قـــانـــون  والإجـــــــــــراءات لــتــنــفــيــذ أحــ
ــادر  ــنــــي الــــصــ حـــمـــايـــة الإنـــــتـــــاج الــــوطــ
ــه  ومـــرســـومـ  2006/12/08 بــــتــــاريــــخ 
التنظيمي، وأنشأ في وزارة الاقتصاد 
والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد 
والـــتـــجـــارة - جـــهـــازاً لــحــمــايــة الإنــتــاج 
ــبــــاشــــرة بـــالمـــديـــر  ــنــــي يـــرتـــبـــط مــ الــــوطــ
الــعــام بــمــوجــب قـــرار يــصــدر عــن وزيــر 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة، عــلــى أن يتلقى 
بمكافحة  المتعلقة  الــشــكــاوى  الــجــهــاز 

لا رقابة لحماية المستهلكين 

وزيادة العائدات الضريبية 
بيان  إبــراز  من  المستوردين  بإعفاء  يقضي  الجمارك  من  مقدماً  اقتراحاً  ــوزراء  ال مجلس  درس 

ب 
ّ

ت الأسعار والتهر
ّ
التصدير، من دون الاطلاع على رأي وزارة الاقتصاد من جهة، وفي ظل تفل

ن من تحقيق أي رقابة على البضائع 
ّ

الضريبي من جهة ثانية، من دون تقديم أي بديل يمك

منظمة  اتفاقية  الى  الحكومة  واستندت  الاقتصاد.  وزارة  أو  الجمارك  قبل  من  سواء  الــواردة 

التجارة العالمية رغم ان لبنان لم يصبح عضواً فيها بعد. المؤسف في لبنان أن المواطن الذي 

يتابع القرارات والمراسيم الحكومية يجد صعوبة في تقفي أثر المعلومة لسبب بسيط، وهو 

الحقيقة من تحت عينيه من   
ّ

اته، فتمر القرار وبناء للقرار ومتن  الموجبة  ضياعه بين الأسباب 

دون أن يدري. لذلك قامت »القوس« بتحليل هذه القوانين والمراسيم لتوضيح الهدف من 

إلغاء بيان التصدير الجمركي

مــكــتــب مــكــافــحــة جـــرائـــم المــعــلــومــاتــيّــة 
أشخاص   6 الفكريّة  الملكيّة  وحماية 
في بيروت وجبل لبنان والشمال، من 
الصّيت على  ــر ذائــعــي  ــصَّ

ُ
ق بينهم 3  

تطبيق تيك تــوك، وهــم من جنسيّات 
ــة«. وفـــي  ــ ــيّ ــركــ ــة وتــ ــ ــوريّـ ــ لــبــنــانــيّــة وسـ
الـــخـــامـــس مـــن أيّـــــــار، أصــــــدرت شعبة 
ــة فــــي قــــــوى الأمــــن  ــ ــامّ ــعــ ــات الــ ــاقــ ــعــ الــ
ــلـــي بـــاغـــا عــمّــمــت فــيــه صـــورة  الـــداخـ
للمشتبه به ب. ن. الذي »تبين بحسب 
اعـــــتـــــرافـــــات الــــقــــاصــــريــــن الـــضـــحـــايـــا 
والمــوقــوفــن انـــه اعــتــدى جنسياً على 
الــعــديــد مـــن الـــقـــاصـــريـــن، ومــنــهــم مَــن 
لا يـــزال مجهول الــهــويــة«. وطــلــب من 
كــل ضحية الــتــواصــل فــوراً مــع مكتب 

مكافحة جرائم المعلوماتية. 

هدد 
ُ
تسريب تفاصيل التحقيق ي

سلامة القضية

ــلـــت مـــعـــظـــم وســـــائـــــل الاعــــــام  ــغـ انـــشـ
بنشر  الاجتماعي  التواصل  ومواقع 
أخــبــار مــســرّبــة مــن دوائــــر التحقيق 
الاولــــــي وإفــــــــادات قــيــل انـــهـــا مـــدوّنـــة 
فــي محاضر الاســتــجــواب. وســرعــان 
ــر الــــى حــمــلــة واســعــة  ــ مـــا تـــحـــول الأمـ
للمطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق 
فيما  إعــامــيــا،  المــدانــن  بهم  المشتبه 
وإخصاءهم  إعدامهم  البعض  طلب 

الإغــراق والدعم والتزايد في الــواردات 
الـــتـــي تــــرد مـــن الــصــنــاعــة أو الـــزراعـــة 
المــحــلــيــة أو مـــن يــنــوب عــنــهــا ويــتــولــى 
أمر تسجيلها وإتمام عمليات التبليغ 

والنشر وأية أعمال أخرى.
عندما تجد هيئة التحقيق المنصوص 
ــــروط فــرض  عــنــهــا فـــي الـــقـــانـــون أن شـ
رســوم مكافحة الإغــراق قد استوفيت، 
تــعــد تــقــريــرا بــذلــك وتــرفــعــه إلـــى وزيــر 
ــاد والـــتـــجـــارة لــيــرفــع بــــدوره  ــتـــصـ الاقـ
ــــى مــجــلــس الــــــــــوزراء، فــيــحــدد  ــر إلـ ــ الأمــ
رسم مكافحة الإغــراق بقرار يتخذ في 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 
استطلاع  وبعد  والــتــجــارة،  الاقتصاد 
رأي المجلس الأعلى للجمارك، يوضع 
يصدر  قــرار  بموجب  التنفيذ  موضع 
عـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــجــمــارك طبقا 
لمـــضـــمـــون المـــــــادة 7 مــــن المــــرســــوم رقـــم 
 2000 الأول  كــانــون   15 تــاريــخ   ،4461
)قانون الجمارك(، وينشر في الجريدة 
الرسمية، وعند الاقتضاء، في وسائل 
ــرى، بــمــا فيها  ــ الإعـــــام الــوطــنــيــة الأخــ
يقتضي  لــذلــك  الإلكترونية،  الــوســائــل 
ــوزارة فــي الــواجــهــة وليس  أن تــكــون الــ

وزارة المالية أو الجمارك منفردين.
ــخـــذة بــهــدف  ــتـ ــانــــت الإجـــــــــــراءات المـ وكــ
حــمــايــة بــعــض المــنــتــجــات الــوطــنــيــة قد 
وضعت بناء على اقتراحات من وزارة 
الاقتصاد. وقررت الحكومة عام 2019 
فرض بعض الإجــراءات بهدف حماية 
بــعــض المــنــتــجــات الــوطــنــيــة، فــفــرضــت 
رســومــا إضــافــيــة عــلــى الــرســم المطبق 
والـــنـــافـــذ حـــيـــنـــذاك، وعــــدّلــــت تــعــريــفــة 
ــيـــة وفــــقــــا لــلــنــظــام  ــمـــركـ ــوم الـــجـ ــ ــرســ ــ الــ
المنسق لعدد من المنتجات المحددة في 
متن القرار، بناء على اقتراح من وزارة 

الاقتصاد والتجارة 
بموجب المـــادة 59 مــن قــانــون المــوازنــة 
العامة للعام 2019 القانون 2019/144 
تم فرض رسوم نوعية على البضائع 
المـــســـتـــوردة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف نــفــســه، 
حيث نصت على فــرض رســم مقطوع 
الخاضعة  المستوردات  قــدره 3% على 
ــيــــمــــة المــــضــــافــــة  ــقــ لـــلـــضـــريـــبـــة عــــلــــى الــ
بــاســتــثــنــاء مـــــادة الــبــنــزيــن والمـــعـــدات 
المستعملة  الاولــيــة  والمـــواد  الصناعية 
ــتــــوردات  ــســ ــة والمــ ــ ــزراعــ ــ لــلــصــنــاعــة والــ
والامــنــيــة،  العسكرية  لــلــقــوى  الــعــائــدة 
على أن تحدد المعدات والمــواد الاولية 
المشار اليها اعلاه بمرسوم يتخذ في  
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء 
المالية والصناعة والزراعة والاقتصاد 

والتجارة.
وفـــي عـــام 2019  أيــضــا صـــدر مــرســوم 
إلــى  يــرمــي  الــرقــم 2019/5674  يــحــمــل 
إعــفــاء بــعــض الاصـــنـــاف مــن رســـم %3 
الــذي اقر بموجب المــادة 59 من قانون 
الـــعـــام 2019، وهـــكـــذا اخــتــلــط  مـــوازنـــة 

الإعفاء بالفرض.
تعديل  تــم  نفسها،  الــغــايــة  ولتحقيق 

شــروط العضوية عــبــارة عــن تنازلات 
لا مـــحـــدودة لا تــراعــي مــصــالــح الـــدول 

النامية.

الإدارات لا تريد الرقابة 

عـــام 2019 تــم تــعــديــل قــانــون الــتــجــارة 
الاشتراعي  بالمرسوم  الــصــادر  البرية 
 1942/12/4 تــــــــاريــــــــخ   304 رقـــــــــــم 
وتــعــديــاتــه، وإضـــافـــة أحـــكـــام جــديــدة 
عــلــيــه، وتــعــديــل المــــادة 844 مــن قــانــون 
القانون  بموجب  والــعــقــود  المــوجــبــات 
هــذا   .2019/03/29 تـــاريـــخ   126 ــم  رقــ
الـــتـــعـــديـــل نــــص بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 
ــتـــجـــاري،  مــكــنــنــة عــمــلــيــات الـــســـجـــل الـ
وكان الهدف وضع مهلة زمنية للنشر 
ــى الـــفـــوتـــرة  ــ ــلـــوصـــول الـ الـــكـــتـــرونـــيـــا، لـ
الالكترونية، الا ان الظاهر أن الإدارات 
أو  الــعــدل  مــن جــمــارك ووزارة  المعنية 
القانون  بتطبيق  تــرغــب  لا  الاقــتــصــاد 

لرفع مسؤوليتها في الرقابة.

المستندات الواجب إبرازها عند 

الاستيراد 

بموجب قرار المجلـس الأعلى للجمارك 
فــإن   2022/12/13 172 تـــــاريـــــخ:  رقــــم 
المــســتــنــدات الــواجــب إرفــاقــهــا بالبيان 
التفصيلي عند الاستيراد هي التالية:

أ ــ الفواتير الأصلية.
ب ــ لوائح الإفراد التفصيلية إذا كانت 
الـــفـــواتـــيـــر غــيــر مــتــضــمــنــة الــتــفــاصــيــل 

الكافية.
ــ نسخة عن بوليصة الشحن أو ما  ج 

يقوم مقامها.
د ـــــــ نـــســـخـــة عـــــن مـــســـتـــنـــد الـــتـــصـــديـــر 

الـــــمــنــظــم فــي الــبــلــد الــــذي شــحــنــت منه 
البضائع الــى لبنان، وذلــك في حالات 

الشحن البري.
هـ ــ التصريح الخاص المتعلق بعناصر 
اداريــا  المعتمد  للنموذج  وفقاً  القيمة، 
لــهــذه الــغــايــة والـــــمــرفــق طــيــا مــع دليل 

استعماله.
ــ شهادة المنشأ وفقا لأحكام قانون  و 
الـــجـــمـــارك ولــاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة أو 

الجماعية المعقودة مع لبنان.
ز ــ شهادة تحليل أجنبية لكل إرسالية 
مــن الــحــديــد المــعــد لــلــبــنــاء إضــافــة الــى 

نسخة عن بيان التصدير الأجنبي.
ح ــ نسخة عن بيان التصدير الأجنبي 
كان،  بلد  أي  من  المستوردة  للبضائع 

باستثناء: 
 الإرســـالـــيـــات الـــتـــي يــطــلــب بــصــددهــا 
التفضيلية  المــعــامــلــة  مـــن  الاســـتـــفـــادة 
التجارية  الإتفاقيات  أحــكــام  بموجب 

كــيــمــيــائــيــا، قــبــل خــتــم الــتــحــقــيــق من 
دون مــعــرفــة كـــل مــابــســات الــجــرائــم 
وتــحــديــد جــمــيــع المــتــورطــن وحــجــم 

تورطهم.
قد يكون الدافع الأساسي للمطالبين 
بـــإعـــدام المــشــتــبــه فــيــهــم ومــعــاقــبــتــهــم 
المـــجـــرمـــن عــن  »بــــســــرعــــة« هــــو ردع 
ــم مــمــاثــلــة مــــن خـــال  ــرائــ ارتــــكــــاب جــ
النظر   

ّ
لكن، بغض بالقتل.  تهديدهم 

عما إذا كان هذا يشكّل رادعاً حقيقياً 
أم لا، أليس مــن الــضــروري ان تظهر 
ــة وتــــحــــديــــد جــمــيــع  ــلـ ــامـ الـــحـــقـــيـــقـــة كـ

المتورطين قبل المطالبة بالعقاب؟   
ــــق: جــــريــــمــــة«  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــســــــريــــــب الـ »تــــ
ــدد الأول  ــ ــعــ ــ الــ غـــــــاف  ــوان  ــ ــنــ ــ عــ كـــــــان 
مــــن »الـــــقـــــوس«، فــــي كــــانــــون الــثــانــي 
2022. وعــلــى مـــدار أكــثــر مــن عــامــن، 
ذكّــرنــا بــوجــوب الــحــفــاظ على سرية 
الــتــحــقــيــق كـــي تــنــجــلــي الــحــقــيــقــة ولا 
يفلت المجرمون من العقاب وتتحقق 
رنا من خطورة تسريب 

ّ
العدالة، وحذ

التحقيقات ونشر المعلومات المضللة 
والإشاعات التي، في بعض الأحيان، 
ــرمــــون لــتــضــلــيــل  قــــد يـــفـــبـــركـــهـــا المــــجــ
الــتــحــقــيــق وإبـــعـــاد الــشــبــهــات عنهم. 
لكن يبدو أن نشر أي معلومة يزعم 
ــر الــتــحــقــيــق  ــ ــ أنـــهـــا مـــســـرّبـــة مــــن دوائـ
ــيــــرة هـــــو »مـــــــا يــطــلــبــه  ــثــ بـــطـــريـــقـــة مــ

تـــعـــريـــفـــة الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة وفـــقـــا 
المنسق لفرض رسوم اضافية  للنظام 
ــوات بـــهـــدف حــمــايــة  ــنــ لمـــــدة خـــمـــس ســ
بــعــض المــنــتــجــات الــوطــنــيــة وإعــفــائــهــا 

من الرسم المقطوع %3.
وبــمــوجــب المــرســوم رقــم 7026 تـــاريـــخ: 
الــســابــعــة  ــه  ــادتــ مــ ــي  فــ  2020/10/15
الـــذي عـــدّل المـــادة الــرابــعــة مــن المــرســوم 
ألــزم   ،2019 آب   23 تــاريــخ   ،5497 رقـــم 
بإدخال  السماح  بعدم  الجمارك  إدارة 
البضائع المستوردة من أي بلد ما لم 
يضم الى البيان الجمركي نسخة عن 
بيان التصدير الأجنبي، على أن تحدد 
دقائق تطبيق هذه المادة وفق الأصول 

المحددة في قانون الجمارك.

لبنان ليس عضوا في منظمة 

التجارة العالمية 

ــم يـــكـــتـــســـب لـــبـــنـــان لـــغـــايـــة تـــاريـــخـــه  ــ لـ
هــو عضو  بــل  المنظمة،  فــي  العضوية 
ــــب، وهـــــي الـــصـــفـــة الـــتـــي حـــازهـــا  ــراقـ ــ مـ
فــــور تــقــديــمــه طــلــب الانـــضـــمـــام، علما 
ونيل صفة  المنظمة  الــى  الانتساب  ان 
عـــضـــو يـــخـــضـــع لــعــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة 
طويلة بين الحكومة والدول الأعضاء، 
ــا الــــــدولــــــة طـــالـــبـــة  ــهـ ــبـ ــمـــوجـ ــعــــطــــى بـ ــ

ُ
ت

الانتساب صفة المراقب بهدف التعرّف 
المــنــظــمــة ومتطلبات  مــمــارســات  عــلــى 
ــات  ـــاســ ــيـ ـــســ الانــــــضــــــمــــــام لمـــــراجـــــعـــــة الـ
ــرى خـــالـــهـــا عــمــلــيــة  ــجــ ــ

ُ
الـــتـــجـــاريـــة، وت

البلد  أن  من  للتأكد  الحقائق  لتقصي 
ــاء. ومــن  يــطــبــق أحـــكـــام الـــــدول الأعــــضــ
المعروف ان الدولة المراقب تبدأ بتغيير 
وتــعــديــل قــوانــيــنــهــا وأســالــيــب عملها 
لنيل  إلزامية  اختيارية وغير  بصورة 
الــعــضــويــة الـــكـــامـــل ، مـــع الإشـــــــارة أن 

أو أي معاملة خاصة أخرى.
السيارات والآليات.
المشتقات النفطية 

الحالات التي يصرف النظر فيها عن 
تــقــديــم الـــفـــاتـــورة الأصــلــيــة والمـــحـــددة 
المجلس  الرابعة من مذكرة  الفقرة  في 

الأعلى للجمارك.
البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية 
والضريبة على القيمة المضافة، كافة، 
المرعية  القانونية  النصوص  بموجب 

الإجراء.

غرامات هزيلة لمخالفة أحكام 

الاستيراد والتصدير

تضمن المواد 421 وما يليها من قانون 
الجمارك، جزاءات نقدية هزيلة لا تردع 
ولا تقمع المخالفين، ولم يلجأ القيمون 
عـــلـــى الــــجــــمــــارك الــــــى تـــعـــديـــلـــهـــا رغـــم 
هزالتها، رغم أن هناك جزاءات إضافية 
المتوجبة،  الــرســوم  مــن  أضــعــافــا  تبلغ 
نقدي  جـــزاء  المــثــال  على سبيل  ومنها 

قدره مئة الف ليرة لبنانية في حال: 
بضائع  استيراد  محاولة  او  استيراد 
التهريب  بطريقة  الــرســوم  مــن  مــعــفــاة 
او من دون مانيفست او من دون بيان 

جمركي.
تــصــديــر او مــحــاولــة تــصــديــر بضائع 
مــعــفــاة مــن الـــرســـوم، مــن دون بــيــان او 

بطريقة التهريب.
البيان الكاذب في الجنس او النوع او 
القيمة  او  الكمية  او  المنشأ  او  الصفة 
لبضائع معفاة من الرسوم، او الذي لا 

يعرّض للضياع رسماً ما.
عـــدم وجــــود مــانــيــفــســت لـــدى الاخــــراج 
ــراج  ــ ــ او عـــــدم تـــقـــديـــم مــانــيــفــســت الاخـ
الـــنـــقـــص فــي  لـــلـــجـــمـــرك والـــــــزيـــــــادة او 
الطرود المذكورة في مانيفست الاخراج 

والمتحقق منه بعد الشحن.
كـــل نــقــص او خــطــأ او إغـــفـــال فـــي ذكــر 
الــــدلالات او المــعــلــومــات الــتــي يــجــب ان 
المستندات  او  المانيفستات  تتضمنها 

التي تقوم مقامها.
ــقــــدي  ــنــ الــ الــــــــجــــــــزاء  ــغ  ــلــ ــبــ مــ ان  ورغـــــــــــم 
المـــادة 421 بقطع  فــي  المنصوص عليه 
النظر عن المصادرات النظامية، يحدد 
ــائـــل  ــة حـــجـــز الـــبـــضـــائـــع ووسـ ــالـ فــــي حـ
النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء 

الغش:
الــبــضــائــع والاشــــيــــاء غير  كـــانـــت  اذا   
ممنوعة او غير مقيّدة او غير محتكرة: 
بمبلغ يعادل مثلي الرسوم الى ثلاثة 

امثالها.
ــائـــع خــاضــعــة  ــبـــضـ الـ ــذه  ــ ــانــــت هــ كــ اذا 
يــعــادل ثلاثة  بــاهــظــة: بمبلغ  لــرســوم 

امثال الرسوم الى اربعة امثالها.
او  ممنوعة  البضائع  هــذه  كــانــت  اذا   
القيمة  مثلي  يــعــادل  بمبلغ  محتكرة: 
الرسوم  فيها  بما  امثالها،  ثلاثة  الــى 

الجمركية.
اذا كانت هذه البضائع مقيدة: بمبلغ 
فيها  بما  مثليها،  الــى  القيمة  يــعــادل 

الرسوم الجمركية.

جزاء الكذب في البيانات

معادل  نقدي  جــزاء  لفرض  تستهدف 
لمــثــلــي الــــرســــوم المــطــلــوبــة إلــــى ثــاثــة 

أمثالها، المخالفات التالية:
الــــبــــيــــان الــــــكــــــاذب الــــــــذي يــــرمــــي إلــــى 
ــــدون حــــق، بـــأيـــة طــريــقــة  الـــحـــصـــول، بـ
او  كانت، على اســتــرداد غير قانوني 
غير نظامي، لكامل الرسوم الجمركية 
كانت هذه  ولــو  لجزء منها، حتى  او 

الرسوم مودعة تأميناً.
البيان الكاذب في الجنس او النوع او 
الصفة او العدد او الكمية او القياس او 
الحجم او الوزن او المنشأ، الذي يرمي 
ــتـــرجـــاع رســم  الــــى الـــحـــصـــول عــلــى اسـ

يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.
البيان الكاذب في القيمة، الرامي إلى 
الحصول على استرداد رسم يتجاوز 
الرسم الذي يحق استرداده، إذا كانت 
القيمة المصرح بها تزيد بنسبة 20/1 
او أكـــثـــر عـــن الــقــيــمــة الـــتـــي يــحــددهــا 

الجمرك.

الــجــمــهــور« الــــذي يــســارع إلـــى حسم 
الــحــقــائــق وإصــــدار الأحــكــام المسبقة 
فــي شتى  المتسرعة  والاســتــنــتــاجــات 
القضايا والجرائم والحوادث، ناسفاً 
إحــــدى أهــــم الــضــمــانــات لـــإجـــراءات 
عقبات  وواضعاً  العادلة،  القضائية 
ــام تــقــدم الــتــحــقــيــق ووصـــولـــه الــى  أمــ

كشف جميع المجرمين.
ــا، يــمــكــن أن يُــشــكــل المــجــتــمــع  ــيـــانـ أحـ
والـــــــرأي الـــعـــام عــقــبــة رئــيــســيــة أمـــام 
التحرش  جرائم  في  العدالة  تحقيق 

ــــال مـــمـــارســـة  ــاب، مــــن خــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاغـ
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــى نــــــظــــــام الـ ــ ــلـ ــ الـــــضـــــغـــــوط عـ
الــجــنــائــيــة لـــاســـراع فـــي إنـــــزال أشــد 
الــعــقــوبــات بــحــق المــشــتــبــه بــهــم حتى 
ــــؤدي  ــيـــق. وقــــــد يـ ــقـ ــتـــحـ قـــبـــل خـــتـــم الـ
ــات  ــقـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــل الـ ــيــ ــاصــ ــفــ ــــب تــ ــــريـ ــــسـ تـ
والأحكام المسبقة إلى عرقلة تحقيق 

الـــعـــدالـــة بــشــكــل كــبــيــر، وأن يــعــرّض 
للخطر من خــال تعريض  التحقيق 
الــشــهــود والمــحــقــقــن للخطر،  حــيــاة 
وقد يدفع ذلك المشتبه بهم إلى الفرار 
أو إتلاف الأدلة، كما يمكن أن يضلل 
ــن خـــــال مــعــلــومــات  ــام مــ ــعــ الــــــــرأي الــ
ــى ذلـــك،  مــجــتــزأة أو غــيــر دقــيــقــة. وإلــ
المــعــلــومــات على سير  يــؤثــر تسريب 
المحاكمة من خلال انتهاك حق المتهم 
فــي محاكمة عــادلــة، وقــد يــؤثــر على 
ويمكن  القاضي،  أو  المحقق  حيادية 
ــا عــلــى الــقــاضــي 

ً
أن يـــمـــارس ضــغــوط

ــدار حــكــم مــعــن، ويــصــعّــب على  لإصــ
الــدفــاع عن  أداء عملهم في  المحامين 
موكليهم. عــاوة على ذلــك، يمكن أن 
يــــؤدي الــضــغــط الــنــاتــج عــن تسريب 
معلومات التحقيق إلى إدانة أبرياء، 
لتوجيه  المحققين  على  الضغط  عبر 
الاتهام إلى شخص محدد، أو التأثير 
ــان وتــشــجــيــعــهــم  ــيـ ــعـ عـــلـــى شـــهـــود الـ
عــلــى تــغــيــيــر شــهــاداتــهــم أو اخــتــاق 

معلومات خاطئة.

حياد المحقق: حجر الأساس 

لتحقيق العدالة

ـــل حـــيـــاد المــحــقــق وابـــتـــعـــاده عن 
ّ
يُـــمـــث

لتحقيق  الأســــــاس  حــجــر  ــعـــواطـــف  الـ
ــانـــون.  ــقـ ــادة الـ ــيــ الـــعـــدالـــة وإرســــــــاء ســ
ـــى المــــحــــقــــق عـــــن أيّ 

ّ
فـــعـــنـــدمـــا يـــتـــخـــل

تــحــيّــز مــســبــق ويُـــقـــيّـــم الأدلــــــة بــشــكــلٍ 
الــوصــول  مــوضــوعــي ودقــيــق، يُمكنه 
الحقيقة وضمان معاملة جميع  إلــى 
ــراف بــإنــصــافٍ ومـــســـاواة. يُـــؤدّي  الأطــ
حــيــاد المــحــقــق إلـــى كــســب ثــقــة جميع 
عمله  يُسهّل  ممّا  بالقضية،  المعنيين 
ويُساعده على جمع المعلومات بشكل 
ــخــاذ قــرارات 

ّ
فــعّــال. كما يُساهم في ات

ق العدالة للجميع. لذلك، 
ّ
حق

ُ
صائبة ت

أعلى  باع 
ّ
بات مُطالبون  المحققين   

ّ
فــإن

ــة فــي  ــيـ ــوعـ ــيـــاد والمـــوضـ مــعــايــيــر الـــحـ
نظام  بناء  على  يُساعد  ممّا  عملهم، 
قــضــائــي عـــــادل يُـــســـاهـــم فـــي تحقيق 

الأمن والاستقرار في المجتمع.

الاستخفاف بالجريمة وجعلها 

»ترند« على »تيكتوك«

ــيـــــــرة  انــــــتــــــشــــــرت فــــــــي الآونـــــــــــــــة الأخـــــ
فــيــديــوهــات عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــــل الاســـتـــخـــفـــاف 

ّ
ــث ــمــ الاجــــتــــمــــاعــــي تــ

ــد عــلــى  ــ ــرنـ ــ بـــالـــجـــريـــمـــة وجـــعـــلـــهـــا تـ
يُــشــكّــل خــطــراً حقيقياً  مــمّــا  تيكتوك، 
ــــال عـــرض  ــمـــن خــ ــمـــع. فـ ــتـ ــلـــى المـــجـ عـ
ــرة أو  ــ ــاخــ ــ ــة« بـــطـــريـــقـــة ســ ــ ــــاقــ ــحــ ــ »الــ
كوميدية، يُساهم المجتمع في تطبيع 
ممّا  خــطــورتــه،  مــن  والتقليل  العنف 
ــاب المـــزيـــد من  ــكـ قـــد يُــشــجّــع عــلــى ارتـ
الـــجـــرائـــم. كــمــا يُــمــكــن أن يُـــــؤدّي هــذا 
ــى الــتــأثــيــر عــلــى نــفــســيّــة  الـــســـلـــوك إلــ
معاناتهم  ويُــفــاقــم  الــجــرائــم  ضحايا 

ر على شعورهم بالأمان.
ّ
ويُؤث

الإخصاء الكيميائي 

يـــتـــضـــمـــن الإخـــــــصـــــــاء الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، 
ــــــا بـــــاســـــم »الـــــعـــــاج 

ً
المـــــــعـــــــروف أيــــــض

الكيميائي الجنسي«، استخدام أدوية 
أو حقن هورمونية لخفض مستويات 
الجسم  فــي  التستوستيرون  هــرمــون 
بــشــكــل كــبــيــر، مــمــا يــــؤدي إلـــى تقليل 
الجنسي.  والـــدافـــع  الجنسية  الــرغــبــة 
مـــــن مـــــزايـــــا الإخــــــصــــــاء الـــكـــيـــمـــيـــائـــي 
خطر  من  الحد  للمتحرشين  كعقوبة 
تكرار الجرم، وقد يُنظر إلى الإخصاء 
الــكــيــمــيــائــي كـــبـــديـــل أكـــثـــر إنــســانــيــة 
ــيـــة مـــثـــل الــســجــن  ــقـــاسـ لـــلـــعـــقـــوبـــات الـ
للمتحرشين  الحياة، خصوصاً  مدى 
ــرابـــات نفسية  يـــعـــانـــون اضـــطـ الـــذيـــن 
هذا  يُثير  المقابل،  فــي  هورمونية.  أو 
ا أخلاقيًا كبيرًا، إذ يُعتبر 

ً
الإجراء قلق

إنــســانــيــة تنتهك  قــاســيــة ولا  عــقــوبــة 
حقوق الإنسان الأساسية، خصوصاً 
بسهولة،  عنها  التراجع  يُمكن  لا  ــه 

ّ
أن

كما أن هذه العملية لا تعالج الجذور 
وراء  الكامنة  والاجتماعية  النفسية 
سلوكيات التحرش الجنسي، مما قد 
وإعــادة  التأهيل  إعـــادة  عملية  يُعيق 

الإدماج للمتحرشين.

رنا من خطورة تسريب 
ّ

حذ

التحقيقات ونشر المعلومات 

المضللة التي، في بعض الأحيان، 

يفبركها المجرمون لتضليل 

التحقيق وإبعاد الشبهات عنهم

من يتابع القرارات والمراسيم 

يصعب عليه تقفي أثر المعلومة 

لضياعه بين الأسباب الموجبة 

للقرار ومتن القرار وبناءاته

قصور العدل قصور العدل

متابعةفي العمق
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»لايك« يتفو

على القانون؟
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ــالمـــي  ــر يـــروشـ ــعـــات تــــومــ ــفـ ــرال يـ ــنــ ــجــ الــ
الإغـــــــــاق الـــــفـــــوري لـــلـــمـــنـــشـــأة بــســبــب 
ة على حدوث تعذيب هناك. 

ّ
وجود أدل

تعرّض  مــن  القلقة  الجمعية  وشـــددت 
»إســـــرائـــــيـــــل« لـــلـــمـــاحـــقـــة الــقــضــائــيــة 
الدولية، على أن معتقل »سدي تيمان« 
يــنــتــهــك حــــق المــعــتــقــلــن فــــي الــســامــة 

الجسدية ويعرض حياتهم للخطر.
ّ

ناقوس الخطر الاصم

تــــدق الـــعـــديـــد مـــن مــنــظــمــات حــقــوق 
الإنـــســـان نـــاقـــوس الــخــطــر بــشــأن ما 
يحدث في هذا المعتقل بينما تستمر 
العدو الإسرائيلي بتعذيب  سلطات 
المعتقلين بأبشع الأساليب. وقد شبّه 
احد الحراس »سدي تيمان« بمعتقل 
غــوانــتــنــامــو الأمــيــركــي الــــذي انــشــأه 
 11 هجمات  بعد  الأمــيــركــي  الجيش 

»الإرهــابــيــن«.  أيــلــول 2001 لاعتقال 
»الارهابيون« من كل  ويُحرم هــؤلاء 
الــحــقــوق الإنــســانــيــة خــافــا للقانون 
الــــدولــــي ولـــشـــرعـــة حـــقـــوق الانـــســـان. 
الإسرائيلي  العدو  يسعى  وبالتالي 
الـــى تــبــريــر انــتــهــاك ابــســط الــحــقــوق 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــحــجــة 
انـــهـــم »إرهــــابــــيــــون«. عــلــمــا ان عـــدداً 
غواناتنامو  في  المعتقلين  من  كبيراً 

اخــلــي ســبــيــلــهــم بــســبــب عــــدم اثــبــات 
بها  اتهموا  التي  الإرهابية  الجرائم 
ــــات المـــتـــحـــدة مــبــالــغ  ــــولايـ ودفــــعــــت الـ
ــلــــى عــــدم  ــة لــــهــــم  لـــحـــثـــهـــم عــ ــمـ ضـــخـ
مقاضاة الاميركيين بسبب الاعتقال 
من  والحرمان  والتعذيب  التعسفي 

ابسط الحقوق الإنسانية.   

ة الإسرائيلية تساهم 
ّ

وزارة الصح

في التعذيب

ونــــشــــرت مــنــظــمــة »أطــــبــــاء مــــن أجـــل 
حــقــوق الإنـــســـان« أيــضــا تــقــريــراً عن 
»ســدي تيمان« تضمّن شــهــادات من 
تــم إطــاق سراحهم  الــذيــن  المعتقلين 
والصحيين  الطبيين  العاملين  ومــن 
هناك. وتوصلت المنظمة إلى نتيجة 
مفادها أنه يجب إغلاق المعتقل فوراً 
يحتاجون  الــذيــن  المعتقلين  وإدخـــال 
إلـــى المستشفيات  إلـــى رعــايــة طــبــيــة 
ــة، لـــضـــمـــان حـــصـــولـــهـــم عــلــى  ــيــ ــدنــ المــ
الــرعــايــة المــنــاســبــة الــتــي تــتــوافــق مع 
ــطــــب. وأشــــــارت  أخــــاقــــيــــات مــهــنــة الــ
المــنــظــمــة بــإصــبــع الاتـــهـــام إلـــى وزارة 
الــوزارة  توجيهات  ان  قائلة  الصحة 
بـــشـــأن الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة فـــي »ســـدي 
خطيرة  بانتهاكات  »تسمح  تيمان« 
لأخـــاقـــيـــات مــهــنــة الــــطــــب... بــمــا في 
ــتــــورط فـــي مـــمـــارســـات تــرقــى  ذلــــك الــ
إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية أو 

التعذيب«.
كما حذرت لجنة مناهضة التعذيب 
ــات الــــوحــــشــــيــــة الـــتـــي  ــ ــابــ ــ ــكــ ــ مـــــن الارتــ
تــنــتــهــجــهــا الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
واعترفت  والمــعــتــقــات،  السجون  فــي 
بيتينا  الاســرائــيــلــيــتــان  الــطــبــيــبــتــان 
ــار لافـــــي لــصــحــيــفــة  ــ ــامـ ــ بـــيـــرمـــانـــز وتـ
ــآرتــــس« بــالــتــعــذيــب، وقــالــتــا إنــه  »هــ
»بـــعـــد ســتــة أشـــهـــر مـــن بــــدء الـــحـــرب، 
ــقـــول بــــوضــــوح: يــبــدو  يــمــكــنــنــا أن نـ
أن إســـرائـــيـــل تــديــر نــوعــا مـــن سجن 

غوانتانامو الخاص بها«.

)القوس(

يسعى العدو 

الإسرائيلي الى تبرير 

انتهاك ابسط الحقوق 

الإنسانية للفلسطينيين 

بحجة انهم »إرهابيون«

67

استخدمت المحكمة في قرارها 

لغة مرنة مستندة على أسس 

»وقائعية« لا قانونية ما يسمح لها 

أن تغير قرارها بتغير الظروف

ملخص قرار محكمة العدل الدولية 

بشأن التدابير المؤقتة ضد ألمانيا

لونا فرحات 

قـــدمـــت   ،2024 /مــــــــــارس  آذار   1 فـــــي 
الــعــدل  أمـــام محكمة  نــيــكــاراغــوا طلباً 
الدولية للبدء بإجراءات قضائية ضد 
ألمــانــيــا بــســبــب الانــتــهــاكــات المــزعــومــة 
والقانون  الجماعية،  الإبــادة  لاتفاقية 
قواعد  من  وغيرها  الدولي،  الإنساني 
الــقــانــون الــدولــي الــعــام فــي مــا يتعلق 
بــــــالأرض الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، ولا 
نيكاراغوا  وزعــمــت  غــزة.  قطاع  سيما 
أنه عبر تقديم الدعم السياسي والمالي 
تمويل  ووقــف  والعسكري لإســرائــيــل، 
وكــالــة الأمــم المتحدة لإغــاثــة وتشغيل 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــشــرق 
الأدنـــــى )أونــــــــروا(، فـــإن ألمــانــيــا تسهل 
الجماعية  لـــإبـــادة  إســرائــيــل  ارتـــكـــاب 
احترامها  بضمان  التزامها  وتنتهك 
للقانون الدولي الإنساني. كما طلبت 
الدولية  العدل  محكمة  من  نيكاراغوا 
أن تشير إلى تدابير مؤقتة على سبيل 
الاســـتـــعـــجـــال الـــشـــديـــد فـــي مـــا يتعلق 
»بمشاركة ألمانيا في الإبادة الجماعية 
ــرة والانــــتــــهــــاكــــات الــخــطــيــرة  ــمـ ــتـ المـــسـ
لــلــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي وغــيــرهــا 
الدولي  للقانون  القطعية  القواعد  من 
العام التي تحدث في قطاع غزة )راجع 
ــــوت غـــزة  ــاراغــــوا صــ ــكــ ــيــ »الــــــقــــــوس«، نــ
واســتــمــعــت   .)2024/3/9 لاهـــــاي،  فـــي 
محكمة العدل الدولية لطرفي الدعوى 
في 8 و9 نيسان/ أبريل، وفي 30 منه 
صوتاً   15 بغالبية  المحكمة  أصــــدرت 
ــا عــلــى  ــ ــرارهــ ــ مـــقـــابـــل صــــــوت واحــــــــد قــ
أنـــه »بـــنـــاء عــلــى المــعــلــومــات الــواقــعــيــة 
والــحــجــج الــقــانــونــيــة المــقــدمــة مـــن كلا 
الــطــرفــن، فـــإن الـــظـــروف كــمــا هــي الآن 
المحكمة  مــن  تتطلب  لا  المحكمة،  أمـــام 
 41 المـــادة  بموجب  مــمــارســة سلطتها 
من نظامها الداخلي وإصدار التدابير 

المؤقتة التي طلبتها نيكاراغوا«. 

رهناً بالظروف… لم تأمر 

المحكمة بتعليق تصدير 

الأسلحة إلى إسرائيل 

لـــم تــأمــر المــحــكــمــة بــتــعــلــيــق تــصــديــر 
الأســــلــــحــــة الــــحــــربــــيــــة وغــــيــــرهــــا مــن 
ــعــــدات الــعــســكــريــة إلــــى إســـرائـــيـــل.  المــ
فقد وجدت المحكمة أن الظروف كما 
هــي الآن أمــامــهــا لــيــســت عــلــى درجــة 
تتطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة. 
وتــم تفسير أمــر المحكمة على نطاق 
واسع على أنه انتصار لألمانيا، وأن 
فــي إمــكــانــهــا الاســتــمــرار فــي تسليم 
الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل. لــكــن الــقــرار 
ذلك  إلــى عكس  يشير  فــي مضمونه 

تماماً. 

لا تدابير مؤقتة ضد ألمانيا: هل خسرت  نيكاراغوا؟ 
معتقل سدي تيمان للتعذيب

غوانتنمو اسرائيلي  يرى قانونيون دوليون أن القرار غير 
عــــادي فـــي جـــوانـــب عــــدة. فــهــو يعتبر 
أحــد أقصر أوامــر التدابير المؤقتة في 
تاريخ محكمة العدل الدولية. كما أنه 
ولا  قانوني سليم،  منطق  أي  يقدم  لا 
يذكر على وجه الخصوص المتطلبات 
والمتعلقة   41 المــادة  لتطبيق  الراسخة 
بــالإشــارة إلــى التدابير المــؤقــتــة، وهي 
ــاهـــري، والمــقــبــولــيــة  الاخـــتـــصـــاص الـــظـ
المطالب  الحقوق  ومعقولية  الظاهرة، 
حمايتها، والربط بين الحقوق المؤكدة 
والـــتـــدابـــيـــر المــطــلــوبــة لــحــمــايــتــهــا من 
خطر وشيك وضرر لا يمكن إصلاحه. 
وبــــــــدلًا مــــن ذلـــــــك، اســـتـــنـــدت المــحــكــمــة 
إلــــى المـــعـــلـــومـــات الـــواقـــعـــيـــة والــحــجــج 
القانونية التي قدمها الطرفان. وتبين 
لــهــا أن الـــظـــروف فــي الــوقــت الــحــاضــر 
الإشـــارة  عــلــى درجـــة تستدعي  ليست 
إلــى التدابير المــؤقــتــة. وقــد بــرر بعض 
القضاة في بياناتهم المنفصلة موقف 
المحكمة في أنها سعت إلى تجنب أي 
التدابير  نــقــاش حــول شـــروط تطبيق 
المــؤقــتــة وابــتــعــدت عــن الــنــقــاط المثيرة 
لــلــجــدل بــن الــقــضــاة الــــــــ15، خصوصاً 
في ما يتعلق بما إذا كانت »إسرائيل 
« تعتبر طــرفــا ثــالــثــا لا غــنــى عــنــه في 
الإجراءات المتعلقة في مرحلة التدابير 

المــــؤقــــتــــة. فــــوجــــدت المـــحـــكـــمـــة مــخــرجــا 
لها، في عــدم الدخول في نقاش حول 
متطلبات الإشارة إلى التدابير المؤقتة 
واستندت فقط إلى الظروف الواقعية. 
تكشف القراءة الدقيقة لقرار المحكمة 
التدابير  إلـــى  المحكمة  تــشــر  لــم  لمـــاذا 
أنـــه لا يــوجــد خطر  إذ رأت  المــؤقــتــة. 
حقيقي وشيك من أن يتسبب سلوك 
ألمــانــيــا فـــي ضـــرر لا يــمــكــن إصــاحــه 
أن  قبل  حمايتها  المــطــلــوب  للحقوق 
حكمها  إصــــدار  مــن  المحكمة  تتمكن 
استنتاجها  في  واستندت  النهائي. 
هذا إلى المذكرات التي قدمتها ألمانيا. 
ــا،  ــرات الأربــــــــع مــــن أمــــرهــ ــقــ ــفــ ــي الــ ــ وفــ
إلــى التعليل القانوني،  وهــو الأقــرب 
إلــى تصريح ألمانيا  أشــارت المحكمة 
تــســع مــــرات بــــأن إطـــارهـــا الــقــانــونــي 
الــصــارم يكفي لمنع تصدير  الوطني 
ــه فــــي ارتـــكـــاب  ــتـــخـــدامـ ــا يــمــكــن اسـ مــ
جــريــمــة الإبـــــــادة أو يــشــكــل انــتــهــاكــا 

لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، 
وتـــلـــحـــظ المــحــكــمــة أن ألمـــانـــيـــا تــؤكــد 
انــخــفــاض نسبة وحــجــم المــســاعــدات 
الــعــســكــريــة لإســـرائـــيـــل مــنــذ تــشــريــن 
الثاني - نوفمبر الماضي. باختصار 
لم تكن هناك حاجة إلــى إصــدار أمر 
بـــوقـــف تــصــديــر الأســـلـــحـــة الــحــربــيــة 
لأن ألمانيا لا تصدر حالياً مثل هكذا 
ــت فــــي هـــذه  ــ أســـلـــحـــة. فــالمــحــكــمــة أولــ
المرحلة وزناً خاصاً لما قدمته ألمانيا 
من أدلة على أن تسليحها لإسرائيل 
ــــو مــا  لـــيـــس تــســلــيــحــا هـــجـــومـــيـــا. وهـ

تــحــتــجــز ســلــطــات الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
مــنــذ  الــفــلــســطــيــنــيــن  المــعــتــقــلــن  آلاف 
ــان الأقــــصــــى المــــبــــارك فــي  ــوفــ ــة طــ ــدايــ بــ
ــفــــاص دجـــــاج فـــي الــــهــــواء الــطــلــق«  »أقــ
)كـــمـــا وصــفــتــهــا احــــد صــحــف الـــعـــدو( 
وتمنع عنهم الطعام والشراب لفترات 
طويلة كما يؤكد وضع الرجال الذين 
أخــيــراً، حــيــث يصعب  أخــلــي سبيلهم 
على بعضهم الحركة او المشي وحتى 
بشكل  صحّتهم  تدهور  بسبب  الكلام 
يستدعي علاجا طبيا ونفسيا طويل 

الأمد.    
وقـــد عــصــبــت أعـــن المــعــتــقــلــن وقــيــدت 
أثــنــاء إخــضــاعــهــم لتحقيقات  أيــديــهــم 
قــاســيــة تـــم خــالــهــا تــســلــيــط الأضــــواء 
اطفائها  وعــــدم  مــكــثــف  بــشــكــل  عليهم 

، بهدف إنهاكهم وتعذيبهم.
ً
ليلا

ــــس« نــشــرت  ــآرتـ ــ وكــــانــــت صــحــيــفــة »هـ
الــشــهــر المـــاضـــي تـــقـــريـــراً جــــاء فــيــه أن 
فــي منشآت  لــقــوا حتفهم   

ً
مــعــتــقــا  27

الــجــيــش  إســـرائـــيـــلـــيـــة، وأن  عــســكــريــة 
الاســـرائـــيـــلـــي رفــــض تــقــديــم تــفــاصــيــل 
ــا نــشــرت  ــمـ ــم. كـ ــهــ ــاتــ ــول ظـــــــروف وفــ ــ حــ
الصحيفة تقارير عن ظروف احتجاز 

قاسية وعنيفة.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
ــد اشـــــار الــــى إن المــعــتــقــلــن  الانــــســــان قـ

الفلسطينيين يُمنعون من 
استخدام الهواتف للاتصال بأسرهم 

الاجتماع بالمحامين 
ــايــــة الـــطـــبـــيـــة مــــن الــلــجــنــة  تــلــقــي الــــرعــ

الدولية للصليب الأحمر.
كانوا  »المعتقلين  أن  المــرصــد  وأضـــاف 
ــــدي  ــقـــيـــدي الأيـ مــعــصــوبــي الأعــــــن ومـ
أي  ــلــــب  طــ حــــــاولــــــوا  وإذا  والأرجـــــــــــــل، 
ــاءات  ــ ــالإسـ ــ ــيء، كــــانــــوا يـــقـــابـــلـــون بـ ــ ــ شـ
والـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات«. كــــمــــا أفــــــــــاد بــعــض 
أنــهــم شــاهــدوا  المــفــرج عنهم  المعتقلين 
»للضرب  يتعرضون  ين 

ّ
مسن سجناء 

القاسي والمعاملة المهينة«.

التعذيب »روتيني«

العدد الدقيق للمعتقلين في »سدي 
تــيــمــان« الــــذي يــقــع فـــي مــنــطــقــة بئر 
الــســبــع غــيــر مــعــروف. معظمهم من 
المدنيين الذين اعتقلهم جيش العدو 
الإسرائيلي في شمال ووسط قطاع 
غــزة، ومن بينهم أطباء وممرضون 
اداريــــون في  ومسعفون ومــوظــفــون 
ــروا  المــســتــشــفــيــات وفـــي مــنــظــمــة الانــ
ويُحتجز  ومــعــلــمــون.  وصــحــافــيــون 
المعتقلون من دون مراجعة قضائية 
مــمــثــلــي  بــــلــــقــــاء  لــــهــــم  يُــــســــمــــح  ولا 

الصليب الأحمر والمحامين. 
مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي، نــشــر اعـــام 
الــعــدو الإســرائــيــلــي رســالــة أرسلها 
طبيب إسرائيلي عمل في المستشفى 
الميداني الذي أقيم في معتقل »سدي 
تيمان« إلى وزيري الدفاع والصحة  
فـــي حــكــومــة الـــعـــدو يـــــوآف غــالانــت 
وأورييل بوسو والمدعي العام غالي 
ر من 

ّ
بــاهــاراف مــيــارا. الرسالة تــحــذ

أن إسرائيل »معرضة لخطر انتهاك 
الــــقــــانــــون الــــدولــــي بــســبــب مــعــامــلــة 
المعتقلين«. كما ورد في الرسالة أنه 
»في هذا الأسبوع فقط، بترت ساقا 
ســجــيــنــن بــســبــب إصـــابـــات نــاجــمــة 
ــدث روتــيــنــي  ــ ــو حـ ــ عــــن الـــقـــيـــود، وهـ

للأسف«.
ويُـــنـــقـــل مــعــظــم الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  اعتقلهم 
مــن قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة منذ 
تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام الــفــائــت الــى 
مــعــتــقــل  »ســــــدي تـــيـــمـــان«. ونـــاشـــدت 
»جمعية الحقوق المدنية« في فلسطين 
المــحــتــلــة، وهــــي جــمــعــيــة إســرائــيــلــيــة، 
المـــدعـــي الـــعـــام الــعــســكــري لــــدى الــعــدو 

يعني أن ألمانيا عليها أن تلتزم بما 
أعلنته أمــام المحكمة. وهــو ما أكدته 
المــحــكــمــة عــنــدمــا عــمــدت إلــــى تــذكــيــر 
المتعلقة  الدولية  بالتزاماتها  ألمانيا 
ح بأسلحة، 

ّ
بتزويد أطراف نزاع مسل

ــلـــيـــهـــا تـــجـــنـــب خــطــر  ــه يــــجــــب عـ ــ ــأنـ ــ بـ
استخدامها في انتهاك اتفاقية منع 
الإنساني.  الــدولــي  والقانون  الإبـــادة 
ألمانيا تخضع لالتزام  وبالتالي فإن 
ــة« عـــنـــد تــقــديــم  ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ ــايــــة الـ ــنــ »الــــعــ
أكدت  فالمحكمة  لإسرائيل.  الأسلحة 
الإسرائيلية  العسكرية  العملية  أن 

فــي قــطــاع غــزة أســفــرت عــن قتل عدد 
كـــبـــيـــر مـــــن المــــدنــــيــــن، وهــــــــدم هـــائـــل 
وتهجير  التحتية  والــبــنــى  لــلــمــنــازل 
قــســري. وبــنــاء عــلــى ذلــــك، فالمحكمة 
هــنــا تــؤكــد وجـــود خــطــر حقيقي من 
شــأنــه أن يُــبــقــي ألمــانــيــا تــحــت الــتــزام 
عدم تقديم أسلحة حربية لإسرائيل 
لاســتــخــدامــهــا فــي حــربــهــا فــي قطاع 

غزة. 

تدابير مؤقتة محتملة

إن بقاء الإشارة إلى التدابير المؤقتة 

أمر ممكن، ويتجلى ذلك في حقيقة 
من  التنفيذي  البند  فــي  المحكمة  أن 
»ترفض  عبارة  تستخدم  لم  قــرارهــا 
قالت:  المحكمة« طلب نيكاراغوا. بل 
»تخلص المحكمة إلى أن الظروف في 
ممارسة  تتطلب  لا  الحاضر  الــوقــت 
المــــــــادة 41 مــن  بـــمـــوجـــب  ســلــطــتــهــا 
بتدابير  لــإشــارة  الأســاســي  النظام 
المحكمة  استخدمت  لقد  تحفظية«. 
فــي قــرارهــا لــغــة مــرنــة مستندة إلــى 
قانونية،  وليست  »وقائعية«  أسس 
قــرارهــا بتغير  تــغــيّــر  أن  لــهــا  يسمح 
الوقت  الظروف. فالمحكمة هنا وفي 
تدبير مؤقتة  تــصــدر عنها  لــم  الــتــي 
الأخيرة  ألزمت  أنها  إلا  ألمانيا،  ضد 
ــدم تـــوريـــد  ــ ــي عــ ــ ــرة وهــ ــيـ ــبـ ــيـــود كـ ــقـ بـ
أسلحة من شأن استخدامها انتهاك 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــنـــع الإبــــــــادة واتـــفـــاقـــيـــات 
جنيف. ما يعني أن أي خرق لألمانيا 
لالــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة ســـيـــؤدي إلــى 
نــيــكــاراغــوا مــرة ثانية لطلب  تــحــرك 
أيضاً  ويمكن  مؤقتة،  تدابير  فــرض 
تأمر  أن  نفسها  تلقاء  من  للمحكمة 
بــهــا. لـــذا، فــي حــن أن نــيــكــاراغــوا لم 
تحصل على أي من التدابير المؤقتة 
المطلوبة، إلا أن طلب التدبير المؤقت 
فــي حــد ذاتـــه حــقــق هــدفــه وهـــو منع 
ألمانيا من توفير الأسلحة لإسرائيل 

لاستخدامها في قطاع غزة.

عودة تمويل الأونروا بقرار ألماني 

ــا يــتــعــلــق بـــطـــلـــب نـــيـــكـــاراغـــوا  ــي مــ فــ
ــدار أمـــــر لألمـــانـــيـــا لاســتــئــنــاف  ــ ــــإصـ بـ
إن  قالت  فالمحكمة  الأونـــروا.  تمويل 
المــســاهــمــات لــــأونــــروا هـــي طــوعــيــة 

ألمــانــيــا  بــطــبــيــعــتــهــا، خـــصـــوصـــا أن 
ــي دعــــــم الــــوكــــالــــة عــبــر  ــ ــرت فـ ــمــ ــتــ اســ
الاتــحــاد الأوروبــــي وفــروعــهــا خــارج 
قــطــاع غــــزة. عــلــمــا أن ألمــانــيــا وربــمــا 
لأنها أرادت أن تتفادى أي انتقادات 
بتجويع  المساهمة  في  دورهــا  حول 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فـــقـــد أعـــلـــنـــت قــبــل 
أسبوع من صدور قرار المحكمة عن 
المــبــاشــر  الــتــمــويــل  اســتــئــنــاف  نيتها 
ــزة، وذلــــك  ــ لـــوكـــالـــة »أونــــــــــروا« فــــي غــ
بعد صدور تقرير عن الأمم المتحدة 
ــدم تــــوافــــر الأدلـــــــة الـــدامـــغـــة  ــ ــد عـ ــؤكـ يـ
الوكالة في  حــول تــورط عاملين فــي 
ــداث 7 أكـــتـــوبـــر. وبـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــ ــ أحـ
مطلب نيكاراغوا في عودة التمويل 

للأونروا قد تحقق فعلياً.

الدعوى مستمرة 

ــة الـــــــصـــــــادر فــــــي 30  ــمــ ــكــ قــــــــــرار المــــحــ
أيــضــا فقرة  أبــريــل تضمن  نــيــســان/ 
تــقــضــي بــرفــض طــلــب ألمــانــيــا حــذف 
ــدعـــوى مـــن قــائــمــة الــــدعــــاوى أمـــام  الـ
المــحــكــمــة لأنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك نقص 
واضح في الاختصاص، وهذا يعني 
أن الــقــضــيــة ســتــمــضــي قـــدمـــا. ومــن 
المــتــوقــع كــخــطــوة إجــرائــيــة تــالــيــة أن 
على  أولــيــة  اعــتــراضــات  ألمانيا  تثير 
المحكمة ومقبولية طلب  اختصاص 
نيكاراغوا. وفي هذه الحالة ستعلق 
ات بــشــأن الأســـس  المــحــكــمــة الإجــــــراء
الموضوعية وتعقد جلسات استماع 
ــيــــة أخـــــــــــرى بــــــشــــــأن مـــســـألـــتـــي  ــنــ ــلــ عــ
والمقبولية وربما، كما  الاختصاص 
يــــرى الــبــعــض، لـــن يـــحـــدث ذلــــك قبل 

نهاية عام 2025.

قدمها  الــتــي  القانونية  والــحــجــج  الوقائعية  المعلومات  إلــى  واســتــنــاداً   -  20«
الــحــاضــر لا تتطلب  الــوقــت  الــظــروف فــي  إلــى أن  الــطــرفــان، تخلص المحكمة 
النظام الأساسي للإشارة بتدابير  المــادة 41 من  ممارسة سلطتها بموجب 

تحفظية. 
21 - وفي ما يتعلق بطلب ألمانيا رفع القضية من القائمة، تلاحظ المحكمة 
الــتــي يــوجــد فيها افتقار  الــحــالات  المــاضــي، فــي  أنــه يمكنها، كما فعلت فــي 
التدابير  مرحلة  في  القائمة  من  القضية  ترفع  أن  الاختصاص،  إلــى  واضــح 
المؤقتة وعلى العكس من ذلك، عندما لا يكون هناك مثل هذا الافتقار الواضح 
المــرحــلــة. وفي  تلك  فــي  القضية  تــرفــع  أن  للمحكمة  يمكن  لــاخــتــصــاص، لا 
هذه القضية، نظراً إلى عدم وجود نقص واضح في الاختصاص، لا يمكن 

للمحكمة أن توافق على طلب ألمانيا. 
22 - تذكر المحكمة بأنها لاحظت، في أمرها المؤرخ 26 كانون الثاني/ يناير 

 7 أعقاب هجوم  في  إسرائيل  بها  قامت  التي  العسكرية  العملية  أن   ،2024
القتلى  أكــتــوبــر 2023 أســفــرت عــن »ســقــوط عــدد كبير مــن  تشرين الأول/ 
للغالبية  القسري  والتهجير  للمنازل،  الشامل  الدمار  عن   

ً
والجرحى، فضلا

العظمى من السكان، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية«. 
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المحكمة تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية 
الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما في ضوء الحرمان المطول 
والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي تعرضوا 
لها، على النحو الــذي اعترفت به المحكمة في أمرها المــؤرخ 28 آذار/ مارس 

. 2024
اتفاقيات جنيف، يقع  بالمادة 1 المشتركة بين   

ً
أنه عملا المحكمة  - تذكر   23

»احترام وضمان احترام« الاتفاقيات  على عاتق جميع الدول الأطراف التزام بـ
»في جميع الظروف«. ويستنتج من هذا الحكم أن كل دولة طرف في هاتين 

الاتفاقيتين، »سواء أكانت طرفاً في نزاع معين أم لا، ملزمة بضمان الامتثال 
لمتطلبات الصكوك المعنية«، وهذا الالتزام »لا ينبع فقط من الاتفاقيات نفسها، 
إلا  الاتفاقيات  عنها  تعبر  لا  التي  الإنساني  للقانون  العامة  المــبــادئ  من  بل 
تعبيراً محدداً«. وفي ما يتعلق باتفاقية الإبــادة الجماعية، أتيحت للمحكمة 
 
ً
عملا الجماعية،  الإبـــادة  ارتــكــاب جريمة  بمنع  الالــتــزام  أن  لتلاحظ  الفرصة 
بالمادة الأولى، يقتضي من الدول الأطراف التي تكون على علم، أو التي كان 
الإبــادة  أعــمــال  الجسيم لارتــكــاب  بالخطر  عـــادة،  علم  تكون على  أن  ينبغي 
لمنع  معقول  نحو  على  لها  المتاحة  الوسائل  جميع  تستخدم  أن  الجماعية، 
الإبــادة الجماعية قدر الإمكان. وعلاوة على ذلك، فإن الدول الأطــراف ملزمة 
بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم ارتكاب أي أعمال أخرى مذكورة في 

المادة الثالثة.
24- وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن من الأهمية بمكان تذكير جميع الدول 
النزاع المسلح، تفادياً  إلى أطراف  المتعلقة بنقل الأسلحة  الدولية  بالتزاماتها 
لخطر استخدام هذه الأسلحة لانتهاك الاتفاقيات المذكورة أعلاه. وتقع جميع 
هذه الالتزامات على عاتق ألمانيا، بوصفها دولة طرفاً في الاتفاقيات المذكورة، 

في تزويدها إسرائيل بالأسلحة«.

القضية المركزية القضية المركزية

جراشم الاحتلال
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